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المستشرق ميكلوش موراني )Miklós Murányi( وإسهامه في خدمة التراث الفقهي المالكي 

في الغرب الإسلامي:

عوامل التأثر والتأثير :وصف ونقد 
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idrissi.ysf@gmail.com‏
الملخص

الغــرب  فــي  المالكــي  التــراث  فــي خدمــة  ميكلــوش مورانــي  المستشــرق  بإســهام  التعريــف  إلــى  البحــث،  يهــدف 

الإســامي، وعلاقتــه بــه، كمــا يرصــد عوامــل تأثــره بمــن ســبقه مــن المستشــرقين المهتميــن بالتــراث العربــي عامــة، 

وبدار�ســي  عامــة،  المســلمين  بالباحثيــن  وعلاقتــه  تأثيــره  وكــذا  الخصــوص،  وجــه  علــى  الفقهيــة  وبالدراســات 

ومحققــي التــراث المالكــي بالغــرب الإســامي خاصــة، بالإضافــة إلــى تجليــة بعــض المآخــذ والملاحظــات العلميــة 

والمنهجيــة علــى أعمالــه التحقيقيــة والتنظيريــة المتعلقــة بتــراث مالكيــة الغــرب الإســامي وأعلامهــا. وذلــك بمنهــج 

 بميكلــوش 
ٌ

يجمــع بيــن الوصــف والنقــد، وقــد جــاء منتظمًــا فــي خمســة محــاور وخاتمــة، المحــور الأول تعريــف

مورانــي، والثانــي عــن تأثــر مورانــي بالمستشــرقين الســابقين، والثالــث عــن التأثــر بتقاليــد الكتابــة فــي الثقافــة 

العربيــة الإســامية، والرابــع عــن التأثيــر  علــى الباحثيــن العــرب المســلمين، والخامــس والأخيــر فــي بعــض المآخــذ 

 المدرســة الاستشــراقية الألمانيــة 
ً

ــس فعــا
َ

عليــه. وخلــص هــذا البحــث إلــى بعــض النتائــج، ومنهــا: أن مورانــي عَك

التــي تتســم عمومًــا بنــوع مــن الموضوعيــة والحيــاد، والصرامــة فــي البحــث العلمــي مــع الدقــة والضبــط. عــدا أنــه 

فــي بعــض الأمــور غيــر العلميــة، التــي ترجــع إلــى عــدم المعرفــة التامــة بأدبيــات  وقــع -كغيــره مــن المستشــرقين- 

البحــث والكتابــة عنــد علمائنــا الأقدميــن: ســواء تعلــق الأمــر باللغــة أو بالمنهــج وخصوصًــا عنــد المحدثيــن

الكلمات المفتاحية

الاستشراق، التراث المالكي، الغرب الإسلامي، التأثر والتأثير.
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Abstract

The research aims to identify the contribution of the orientalist Miklós Murányi in serving the 
Maliki heritage in the Islamic West, and his relationship with it. It also monitors the factors of his influ-
ence on those orientalists who preceded him who were interested in the Arab heritage in general, and 
in jurisprudential studies in particular, and also its influence and relationship with Muslim research-
ers in general and scholars and investigators of the Maliki heritage in the Islamic West in particular. 
In addition to clarifying some of the scientific and methodological objections and observations on his 
investigative and theoretical works related to the heritage of Maliki Islam in the Islamic West and its 
scholars. This is done using a method that combines description and criticism, and it is organized into 
five axes and a conclusion. This research concluded that Murányi reflected the German Orientalist 
school, which is generally characterized by objectivity, neutrality, and rigor in scientific research with 
accuracy and precision. However, he - like other Orientalists - fell into some unscientific matters due 
to the lack of complete knowledge of the literature of research and writing among our ancient schol-
ars: whether it is related to language or methodology, especially among the modern scholars.
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مقدمة

ا، فيذكــر بعــض الباحثيــن أنهــا لــم تبــدأ  تعــدّ المدرســة الاستشــراقية الألمانيــة مــن المــدارس المتأخــرة نســبيًّ

بدايــة حقيقيــة إلا بعــد التوغــل التركــي فــي قلــب أوروبــا؛ وأنهــا لــم ترتبــط بأهــداف اســتعمارية كمــا كان الشــأن 

مُ المستشرق كريستمان   ، وإنما نشأ بعيدًا عن ذلك، ويُقدَّ
ً

بالنسبة إلى الاستشراق الفرن�سي والإسباني مثلًا

Jacob Christmann )1554م- 1613م(، كأول من دعا في ألمانيا إلى إنشاء كر�سي لدراسة اللغة العربية في 

الجامعــة، »ووضــع فهرسًــا مختصــرًا لمجموعــة مِــن المخطوطــات اقتناهــا أحــد النبــاء الألمــان«)))، ومــع مــرور 

الزمــن بــدأ الألمــان يهتمــون أكثــر بالتــراث العربــي الإســامي وأسّســوا جمعيــات ومعاهــد ومجــات ومجامــع 

متعــددة: كالجمعيــة الألمانيــة للدراســات الإســامية والمعروفــة اختصــارا بـــ: )DMG(  وتعــدّ قاعــدة إقليميــة 

للدراســات الشــرقية، ومعهــد اللغــات الشــرقية ببرليــن))) وآخــر ببــون، والمعهــد الألمانــي للأبحــاث الشــرقية 

فــي بيــروت، والجمعيــة الشــرقية الألمانيــة التــي أسســها هاينريــخ فلايشــر))) عــام 1845م، ومــن نتائــج هــذه 

الجمعيــة: إنشــاء المجلــة الشــرقية الألمانيــة، التــي بــدأت فــي نشــر أعدادهــا منــذ 1847م، ومجمــع جوتنجيــن، 

وميونيــخ، وماينــس وغيرهــا))). 

محضــة  اســتعمارية  بأهــداف  يرتبــط  لــم  أنــه  الألمانــي  للاستشــراق  والمميــزة  البــارزة  الصفــة  ولعــل 

الدينــي  التعصــب  وقلــة  العلميــة  بالموضوعيــة   
ً
إجمــالًا يمتــاز  فهــو  التنــاول  حيــث  مــن  وأمــا  ومباشــرة)))، 

الأخــرى.  الاستشــراقية  المــدارس  رواد  عنــد  يلاحــظ  أن  يمكــن  الــذي  والثقافــي، 

 
ً

تعددت الموضوعات التي اهتم بها الاستشراق الألماني بدءًا باللغة والأدب والتفسير والقراءات وصولًا

إلــى الفقــه وأصولــه. ويعــدّ المستشــرق ميكلــوش مورانــي مــن القلائــل الذيــن تخصصــوا فــي مجــال الفقــه، بــل 

إنــه وهــب حياتــه كلهــا لقضيــة علميــة دقيقــة وهــي: تطــور المذهــب المالكــي فــي الغــرب الإســامي، مــن خــال 

)3( رائــد، أميــر عبــد الله، المستشــرقون الألمــان وجهودهــم تجــاه المخطوطــات العربيــة الاســامية، مجلــة كليــة العلــوم الاســامية، مــج 8، ع 

1/15، )1435هـــ/ 2014م( )ص/ 7(.  والمنجــد، صــاح الديــن، المستشــرقون الألمــان تراجمهــم ومــا أســهموا بــه فــي الدراســات العربيــة، ط. 

1، بيــروت، دار الكتــاب الجديــد، )1980(، )ج 1، ص/7(.

)4( أسســه زاخــاو -أحــد تلامــذة فلايشــر- ســنة 1887م، فــي برليــن والــذي أصــدر سلســلة مــن الكتــب المدرســية التــي أرســت القواعــد 

الأساســية لتعليــم اللغــة العربيــة، ومنــهُ تخــرّج الكثيــر مــن الألمــان والأمريكييــن. يُنظــر: العقيقــي، نجيــب، المستشــرقون، ط.3، مصــر، دار 

المعــارف، )1964م(، )ج2، ص/680(.

ا للغــات الشــرقية فــي جامعــة 
ً
)5( فلايشــر )1888-1801( ولــد فــي مدينــة شــانداو وتعلــم فــي بوتــزن وتخــرج مــن جامعــة ليبزيــج، عيــن أســتاذ

درســدن، وإليــه يرجــع الفضــل فــي إنشــاء الجمعيــة الشــرقية، مــن أعمالــه تاريــخ العــرب قبــل الإســام. يُنظــر: العقيقــي، المستشــرقون، 

)ص/ 706(.

)6( - “المرجع السابق”، )ج2، ص/ 688(.

)7(  المنجد، صلاح الدين، المستشرقون الألمان تراجمهم وما أسهموا به في الدراسات العربية، )ج1، ص/7(.
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تحقيــق المؤلفــات الأولــى))).

 ويرجــع إليــه فضــل العنايــة بهــا وكشــفها وإخراجهــا وتحقيقهــا ودراســة بعضهــا، فــي كتابــه )دراســات فــي 

مصــادر الفقــه المالكــي(، وغيرهــا مــن كتبــه وتحقيقاتــه. 

هــذا  وفــي  الفقــه الإســامي،  مــن  الجــزء  بهــذا  يهتــم  الــذي جعــل مورانــي  مــا  نتســاءل:  الصــدد  هــذا  وفــي 

ا؟ وهــل تأثــر فــي ذلــك بمــن ســبقه مــن المستشــرقين المتخصصيــن فــي هــذا المجــال؟  التخصــص الدقيــق جــدًّ

فــي غيــره مــن  ــر 
ّ
أث إلــى أي حــد  ثــم  فــي المذهــب المالكــي؟  تأثــر أيضًــا بالباحثيــن المســلمين المتخصصيــن  وهــل 

الإســامي؟   بالغــرب  المالكــي  التــراث  دار�ســي ومحققــي  المســلمين، لا ســيّما  الباحثيــن 

اتبعت في هذا البحث طريقة وصفية نقدية وذلك من خلال تتبع جهود موراني حول مؤلفات المالكية 

 وتحقيقًــا ووصفهــا وإبــراز معالمهــا الكبــرى، وكــذا ملاحظــة بعــض الأمــور العلميــة والمنهجيــة أو 
ً
المبكــرة دراســة

التقنيــة التــي أرى أنــه لــم يفلــح فيهــا إلــى حــد مــا. 

لــم أجــد -حســبي جهــدي- مــن أفــرد الحديــث عــن جهــود مورانــي فــي خدمــة التــراث المالكــي بمقــال أو كتــاب، 

غيــر بعــض الإشــارات هنــا وهنــاك أثنــاء الحديــث عــن تحقيقاتــه لمصــادر الفقــه المالكــي. وأهــم الدراســات التــي 

عثــرت عليهــا تناولــت بعــض الجوانــب مــن أعمالــه، الدراســات الآتيــة:

تفســير  جــزء  المالكيــة،  الســادة  لكتــب  وتحقيقاتــه  ميكلــوش مورانــي  »المستشــرق  بعنــوان  مقــال   :
ً

أولًا

القــرآن وكتــاب المحاربــة لابــن وهــب المالكــي نموذجًــا«، للأســتاذ عبــد الغانــي عيســاوي، وهــي دراســة نقديــة 

لنقــد الدكتــور تامــر الجبالــي علــى تحقيــق مورانــي لكتــاب المحاربــة لابــن وهــب. تتبــع مــن خلالــه نقــدات الجبالــي 

علــى مورانــي فصــوب منهــا بعضًــا وخالفــه فــي كثيــر منهــا.

ثانيًــا: مقــال باللغــة التركيــة عنوانــه: »مقاربــة مختلفــة لدراســة الإســام فــي الغــرب: منهجيــة المستشــرق 

المجــري ميكلــوش مورانــي«، للكاتبــة Rahile KİZİLKAYA YİLMAZ. رحيــل يلمــاز))).

Batî’da İslam Çalîşmalarîna Farklî Bir Yaklaşîm: Macar Asîllî Alman Oryantalist Miklos Muranyi ve Yöntemi*

ركــز المقــال علــى الجانــب المتعلــق بعلــم الحديــث مــن خــال التحقيقــات التــي تعرضــت لذلــك، وهــو مقــال 

مهــم فــي هــذا البــاب، إذ يقــف عنــد مفهــوم الحديــث عنــد ميكلــوش مورانــي، ومنهــج نقــده للروايــات الحديثيــة 

عنده.

لــدى الدارســين والمهتميــن بالمذهــب المالكــي أن أمهاتــه الأساســية هــي: المدونــة، والموازيــة، والواضحــة، والعتبيــة؛  )8( ممــا هــو معلــوم 

فــي الوقــت الحالــي إلا بعــض القطــع والأجــزاء المتناثــرة مــن مخطوطــات الواضحــة. فــي حكــم المفقــود  فباســتثناء الأولــى يعــدّ الباقــي 

)9( عضــو هيئــة التدريــس بكليــة اللاهــوت، جامعــة مرمــرة تركيــا، متخصصــة فــي علــم الحديــث. بحثهــا للدكتــوراه حــول مراســيل الإمــام 

مالــك مــن خــال الموطــأ. 



لوش مورانكلمستشرق مياالمستشرق ميكلومه في اوإسه موراني )iynáruM sólkiM( ستشرق ميكلوشمال110

ينتظم هذا البحث في مقدمة وخمسة محاور: 

التــي  العلميــة  الدوافــع  وبيــان  بشــكل مقتضــب،  بالمستشــرق مورانــي،  للتعريــف  الأول  المحــور  خصصــتُ 

جعلته يتخصص في التراث المالكي المبكر، وكذا أبرز أعماله وجهوده في خدمة تراث مالكية الغرب الإسلامي. 

وتحدثــت فــي المحــور الثانــي عــن تأثــره بمــن ســبقه مــن المستشــرقين الذيــن تتلمــذ علــى أيديهــم أو أثــروا فــي 

مســاره العلمــي. 

وتحدثــت فــي المحــور الثالــث عــن تأثــره بالثقافــة العربيــة الإســامية، مــن حيــث الأســلوب، وبعــض أهــم 

مــن اشــتغل معهــم واحتــك بأعمالهــم وخصوصًــا التحقيقيــة منهــا.

وتحدثــت فــي المحــور الرابــع عــن تأثيــره وموقــع دراســاته وتحقيقاتــه عنــد الدارســين العــرب المســلمين، مــن 

خــال جانبيــن: جانــب تقنــي مرتبــط بتقاليــد الكتابــة أو الأعــراف العامــة للكتابــة، والآخــر موضوعــي.

وتناولت في المحور الخامس والأخير الحديث بعض المآخذ العلمية والمنهجية. 

وختمته بخلاصات ونتائج جامعة وكذا بعض التوصيات.

المحور الأول: التعريف بميكلوش موراني

أولاً: ترجمته واتصاله بالتراث العربي الإسلامي)1))

ا بقسم الدراسات 
ً
ولد المستشرق ميكلوش موراني )Miklós Murányi( في المجر سنة 1943م، عمل أستاذ

ا بمعهــد دراســة اللغــات الشــرقية، متخصــص فــي تــراث علمــاء المالكيــة، 
ً
الإســامية بجامعــة بــون بألمانيــا، وأســتاذ

ورئيــس المشــاريع العلميــة حــول تاريــخ المذهــب المالكــي فــي جامعــة بــون منــذ 1981م. وقــد حقّــق عــدة أعمــال تراثيــة 

مهمــة. ولــه عــدة مشــاريع حــول التــراث الفقهــي المالكــي علــى جهــة الخصــوص.  وفــي حــوار لــه مــع المشــرفين علــى 

ملتقــى أهــل الحديــث علــى الشــبكة، يحكــي بدايــات تجربتــه فــي مصــر واتصالــه مــع أهــل العلــم بهــا، والمــدة التــي 

قضاهــا فــي هــذه الدراســات وهــي ثلاثــة وأربعــون عامًــا، كمــا يذكــر الصعوبــات التــي لقيهــا. منهــا مــا يتعلــق باللغــة 

ومنهــا مــا يرجــع إلــى العوائــد المختلفــة بيــن الــدول الإســامية عامــة، ودول الغــرب الإســامي خاصــة.  كمــا ذكــر مــا 

يتعلــق باتصالــه الأكاديمــي مــع طلبــة الأزهــر وشــيوخها، والاطــاع علــى أهــم المخطوطــات بالمكتبــة الأزهريــة)1)).

)10( نظــرًا لعــدم وجــود كتابــات معرّفــة بمورانــي، لجــأت إلــى الشــبكة العنكبوتيــة التــي اســتقيت منهــا معلومــات متناثــرة حــول الرجــل، 

وذلــك كمحــرك البحــث الشــهير ويكيبيديــا الــذي اســتفدت منــه فــي بعــض الجوانــب، وبعضهــا الآخــر أخذتــه مــن حواراتــه )المؤرشــفة علــى 

الشــاملة( فــي ملتقــى أهــل التفســير حيــث قــدّم نبــذة عــن حياتــه.

)11( للتوســع: يرجــع إلــى الموضــوع علــى ملتقــى أهــل الحديــث علــى الشــبكة. أنبــه القــارئ الكريــم أن ملتقــى أهــل الحديــث قــد أغلــق منــذ 

مــدة. وكان هــذا الحــوار ممــا خــزن فــي أرشــيف موســوعة الشــاملة، وكنــت قــد نســخته قبــل إغــاق الملتقــى بزمــن.
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ثانيًا: اهتمامه بالتراث المالكي 

يقــول مورانــي فــي نــص طويــل يبيــن فيــه كيــف بــدأ اهتمامــه بالتــراث المالكــي، وعــن مشــاريعه الكبــرى: »إنــه 

لــم يكــن هنــاك ســبب بعينــه، بــل كان انطلاقــي إلــى مكتبــة القيــروان مجــرد صدفــة إن صــح التعبيــر! إذ كان 

 -- متخصصًــا فــي الحضــارة الإســامية فــي إفريقيــا وخاصــة فــي الأندلــس، ونبهنــي إلــى أن 
ُ

أســتاذي المشــرف

هنــاك مجموعــة مــن المخطوطــات بالقيــروان لــم يشــتغل بهــا أحــد )وذلــك فــي منتصــف الســبعينيات(... وبعــد 

أن رأيــتُ قيمــة هــذه المجموعــةِ مــن المخطوطــات ركــزتُ جهــدي علــى دراســةِ بعضهــا، وخاصــة البحــث عــن 

نَّ 
َ
كتــب عبــد الله بــن وهــب المصــري، وكتــب عبــد الملــك بــن حبيــب الأندل�ســي وتحقيقهــا ودراســتها... ورأيــتُ أ

 فــي ميــدان روايــة المدونــة لســحنون، ولهــذه 
ً
هنــاك علاقــات بيــن القيــروانِ ومدينــة فــاس بالمغــرب، خاصــة

كتــب  خــال  مــن  وليــس  المخطوطــات  خــال  مــن  ســردها  يمكــن  الأندلســيين  عنــد  أيضًــا  آثــار  العلاقــات 

ها فــي القرنيــن الثالــث والرابــع 
ُ

ــمَّ نســخ
َ
الطبقــات المعنيــة فحســب. ونظــرًا إلــى أهميــة هــذه المخطوطــات التــي ت

 التراثيــة فــي المكتبــة القيروانيــة، والمكتبــات المغربيــة فــي مُصــوراتٍ رقميــةٍ، 
َ

الهجرييــن جَمعــتُ هــذه التحــف

 فــي الحاســوب الآلــي؛ وذلــك للقيــامِ بِمَشــروعٍ جديــدٍ -وهــو قــد يكــون الأخيــر لــي- وهــو: إحيــاءُ 
ً
بــة وأدخلتُهــا مُرتَّ

هــات الكتــبِ المالكيــةِ ونشــرها. ومشــروع )المكتبــة الرقميــة للتــراث المالكــي( يشــتمل علــى أهــم الكتــب  مَّ
ُ
أ

المخطوطــة للمذهــب المالكــي التــي تــم تأليفهــا فــي الفتــرة مــا بيــن تأليــف الموطــأ والمدونــة إلــى أواخــر القــرن الرابــع 

نــة، ومختصــر المدونــة، والمختلطــة لابــن أبــي زيــد  دَوَّ
ُ
الهجــري، بمــا فــي ذلــك المختلطــة لســحنون إلــى جانــب الم

القيروانــي الــذي لــم يُنشــر إِلا الجــزءُ الأخيــر منــه، وهــو الجامــع«)1)).

يظهــر مــن خــال هــذا الجــواب أن مورانــي وإن كان اهتمامــه بالتــراث المالكــي كان مصادفــة؛ فإنــه تحــول 

فــي إحيــاء أمهــات الكتــب المالكيــة،  بــل وإلــى مشــروع ضخــم، يتمثــل  إلــى اهتمــام متزايــد  مــع مــرور الأعــوام 

 وعــددًا.
ً
وإنشــاء مكتبــة رقميــة لهــا. وهــو مشــروع لتنــوء بــه عصبــة أولــو قــوة عــدة

ثالثاً: أعماله

إن المطلــع علــى أعمــال مورانــي، يتضــح لــه بجــاء غلبــة جانــب التحقيــق عمومًــا علــى جانــب الدراســات 

مــن دراســات وصفيــة  التحقيــق  فهــو يدخــل ضمــن خدمــة  منهــا غيــر تحقيــق  ومــا كان  المجــردة،  الفكريــة 

لمخطوطــات حققــت فيمــا بعــد. فمــن أبــرز أعمالــه، نجــد:

	1 صحابة النبي في التاريخ الإسلامي الأول، نشر الجمعية الشرقية الألمانية لجامعة بون، 1973..

)12( للتوسع: يرجع إلى الموضوع على أرشيف شبكة أهل الحديث، على موقع الشاملة على الشبكة.
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	2 دراســات فــي مصــادر الفقــه المالكــي، نشــرها بالألمانيــة ســنة 1985م، ثــم حقــق وترجــم إلــى العربيــة .

مــن طــرف الدكتــور ســعيد بحيــري وآخــرون، ونشــرته دار الغــرب الإســامي فــي طبعتــه الأولــى ســنة 

.1988

	3 وثيقة قديمة لوضع الأحاديث في الوقت المبكر في المدرسة الفقهية المدنية بالألمانية )1987()1))..

	4 وصــف لأجــزاء مــن مخطوطــات أبــي العــرب التميمــي مــن خزانــة القيــروان، نشــر فــي مجلــة الجمعيــة .

الشــرقية الألمانيــة )بالألمانيــة(.

	5 مســند حديــث مالــك لإســماعيل بــن إســحاق، مجلــة الجمعيــة الشــرقية الألمانيــة عــدد 138 لســنة .

1988م )بالألمانيــة(.

	6 ..275-JSAI 14 (1991)، 214 .كتاب المغازي لابن إسحاق من رواية يونس بن بكير

	7 نحــو تطويــر أدب علــم الرجــال فــي القــرن الثالــث الهجــري، مجلــة الجمعيــة الشــرقية الألمانيــة عــدد .

142 ســنة 1992م.

	8 روايــة كتــب أهــل المشــرق بالقيــروان فــي القــرن الثالــث الهجــري. ملتقــى )القيــروان: مركــز علمــي مالكــي .

بين المشــرق والمغرب(، القيروان 1994م.

	9 الخامــس . القــرن  أواخــر  إلــى  بالقيــروان  والفقــه  الحديــث  فــي  وببليوغرافيــة  بيوغرافيــة  دراســات 

بالألمانيــة. 1997م  الهجــري 

.	10 الكتب الفقهية لسحنون بن سعيد، نشأتها ورواياتها، نشر 1999م بالألمانية.

.	11 إســحاق  إســماعيل بن  للقا�ضــي  أنــس،  بــن  مالــك  حديــث  مســند  مــن  الخامــس  الجــزء  تحقيــق 

2002م. ســنة  الإســامي  الغــرب  دار  )282هـــ(،  الجهضمــي 

.	12 الأولــى:  فــي طبعتــه  الإســامي  الغــرب  دار  )197ه(،  وهــب  ابــن  مــن موطــأ  المحاربــة  كتــاب  تحقيــق 

2002م. 

.	13 تحقيقُ مسند حديث مالك لإسماعيل القا�ضي. دار الغرب الإسلامي )2002 م(.

.	14 عبــد العزيــز بــن عبــد الله بــن أبــي ســلمة الماجشــون: فقهــه وآثــاره فــي المذهــب المالكــي حســب كتبــه 

المخطوطــة. المؤتمــر العلمــي الأول: القا�ضــي عبــد الوهــاب البغــدادي دبــي 2002م.

.	15 مــع  بالاشــتراك  البر)463هـــ(، حققــه  أقــوال مالــك وأصحابــه، لابــن عبــد  تحقيــق كتــاب اختــاف 

 Ein Altes Dokument Uben Hadit Fabrikationen In Der Fruhen Medinensischen Jurisprudenz :13(  أصل المقال بالألمانية(

.By Miklos Muranyi JSAI 10. (1987) p 119-127
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الإســامي 2003م. الغــرب  دار  لحمــر،  الدكتــور حميــد محمــد 

.	16 تحقيــق الجامــع، لعبــد الله بــن وهــب المصــري، دار الغــرب الإســامي- بيــروت، الطبعــة الأولــى عــام 

2003م.

.	17 تحقيــق تفســير القــرآن مــن الجامــع لابــن وهــب، عبــد الله بــن وهــب )197هـــ(، بروايــة ســحنون بــن 

ســعيد )240هـــ( دار الغــرب الإســامي، بيــروت كانــت طبعتــه الأولــى 2003م.

.	18 تحقيق كتاب القضاء في البيوع من موطأ ابن وهب، نشر في بيروت 2004م. 

.	19 تحقيــق كتــاب الحــج مــن المســائل المســتخرجة مــن الأســمعة ممــا ليــس فــي المدونــة، لأبــي عبــد الله 

محمــد بــن أحمــد العتبــي )255هـــ(، دار ابــن حــزم، الطبعــة الأولــى، 1428 هـــ - 2007 م.

.	20  JSAI 34 2008، .مــن الثقــة إلــى الضعيــف فــي الأدب الطبقاتــي المبكــر: مقاربــة تحليليــة لعلــم الرجــال

.153-145

.	21 تحقيــق كتــاب الصــاة وكتــاب الحــج مــن الواضحــة لابــن حبيــب )238هـــ(، بروايــة يوســف بــن يحيــى 

المغامــي وغيــره، دار البشــائر 2010م. 

.	22 تحقيق كتاب البيوع من الموطأ برواية ابن القاسم العتقي، نشر سنة 2012م.

.	23 نظــام  مكتبــة  البحريــن:  الأولــى.  الطبعــة  نعنــع.  فــؤاد  محمــد  ترجمــة:  القديمــة.  القيــروان  مكتبــة 

.2018 الخاصــة،  يعقــوب 

يظهــر مــن خــال هــذه الأعمــال، أن مشــروع مورانــي يتعلــق بتحقيــق نصــوص المذهــب المبكــرة ودارســة 

تطوره في الغرب الإسلامي، وإن كان لم يلتزم بموضوع محدد، بل تشمل أعماله تحقيق المصادر الفقهية، 

وهــو الغالــب، وبعــض مصــادر التفســير كتحقيقــه لجــزء مــن تفســير ابــن وهــب، وكــذا علــم الحديــث مــن 

خــال تحقيقــه لمســند حديــث مالــك. والتــي ترجــع كلهــا إلــى أعــام الغــرب الإســامي الأوليــن.

 وبعــض هــذه الأعمــال المتعلقــة بالتحقيــق هــي التــي قــدم لهــا بدراســة وصفيــة شــاملة فــي كتابــه )دراســته 

لمصــادر الفقــه المالكــي(. كمــا يتضــح لنــا مــدى تطــور أعمالــه بــدءًا بالدراســة الوصفيــة للمخطوطــات التــي 

كانــت بيــده، ثــم تحقيقهــا تباعًــا فيمــا بعــد. 

ملمًــا  الغــرب الإســامي- جعلــه  فــي  المالكيــة  الفقهيــة  المصــادر  بتحقيــق  -أعنــي اهتمامــه  الأمــر  هــذا  إن 

ــا لا يمكــن القفــز  بتفاصيــل دقيقــة عــن هــذه المخطوطــات، وخاصــة القيروانيــة؛ ممــا جعلــه مرجعًــا مهمًّ

عليــه لــكل محقــق لتــراث مالكيــة الغــرب الإســامي خاصــة، ومــا التحقيقــات المشــتركة التــي ظهــرت إلا نتيجــة 

لهــذا الأمــر.
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المحور الثاني: تأثر موراني بالمستشرقين السابقين

أقصــد بالتأثــر هنــا تلــك الجوانــب العلميــة والتقنيــة -أساسًــا- التــي أثــرت ووجّهــت مورانــي خــال دراســته 

للتراث الفقهي المالكي )المخطوط خاصة(، لا التأثر بشكل عام فهذا يفهم بداهة؛ إذ هو أحد المستشرقين 

المهتميــن بهــذا المجــال المعرفــي، ومــن ثــم فهــو لا يخــرج عــن التوجــه العــام الــذي تســير فيــه دراســاتهم.  ويمكــن 

إرجــاع قضيــة تأثــره بهــم إلــى أمريــن: 

فــي أحــد  ــره بالمنهــج العــام، إذ هــو لا يخــرج عــن المنهــج التاريخــي المقــارن عامــة، وقــد صــرّح 
ّ
تأث أولهمــا 

حواراته في ملتقى أهل التفســير بذلك، ويُعدّ -أي المنهج التاريخي المقارن- المنهجَ المعتمد عند المستشــرقين 

فــي دراســتهم للتــراث الإســامي، والمطالــع لدراســاته فــي مصــادر الفقــه المالكــي يــرى ذلــك بوضــوح تــام؛ فهــو مــا 

ينفــك يقــارن بيــن مخطوطــات هــذه المصــادر فــي جزئيــات فقهيــة دقيقــة جــدا، وممــا قالــه بهــذا الصــدد مجيبــا 

عاييــرِ 
َ
علــى ســؤالِ منهــج المستشــرقين فــي التعامــل مــع القــرآن: »الاستشــراقُ يُعالــج النــصَّ القرآنــيَّ وِفقًــا لِِم

علــومِ الديانــاتِ العامــةِ، وَوفقًــا لعلــوم التأريــخ«)1)).

ــر مــن حيــث الموضــوع، الــذي هــو دراســة الفقــه المالكــي بشــكل 
ّ
وثانيهمــا وهــو المقصــود عنــدي وهــو التأث

خــاص؛ إذ إن جــل الأعمــال التــي يقدمهــا مورانــي فــي شــكل تحقيقــات مــا هــي إلا تتمــة لمــا بــدأه مــن ســبقه مــن 

المستشــرقين بشــهادته هــو، إذ يقــول بصــدد الحديــث عــن أهــم مصــادر المالكيــة المخطوطــة التــي ذكرهــا فؤاد 

ســيزكين: »وظلــت القائمــة المذكــورة فــي تاريــخ التــراث العربــي... دون التفــات أو اهتمــام«)1))، فهــو بهــذا يعطــي 

مشــروعية لعملــه المتمثــل فــي الاهتمــام والعنايــة بالقائمــة المذكــورة مــن المخطوطــات. 

ولعل من أبرز من تأثر بهم في هذا المجال من المستشرقين: 

جوزيف شاخت )1902م- 1969م(

فــي مقالــه »بعــض المخطوطــات مــن مكتبــة القيــروان وتونــس«، وهــو مقــال باللغــة الإنجليزيــة نشــر ســنة 

1968م ضمــن )Tamuda Hespéris( التــي تنشــرها جامعــة محمــد الخامــس كليــة الآداب، والمقــال يمتــد 

علــى خمســين صفحــة، يقــدم فيــه شــاخت دراســة وصفيــة لأهــم المخطوطــات الموجــودة بخزانــات المغــرب، 

ــا مــن موطــأ مالــك ومنتهيًــا 
ً
وبخاصــة خزانــة القروييــن، وجعــل المقــال حــول مخطوطــات الفقــه المالكــي مبتدئ

)14(  لقاء شبكة التفسير والدراسات القرآنية مع المستشرق الألماني الدكتور ميكلوش موراني، الخميس 1- 1- 1426هـ.

)15( مورانــي، ميكلــوش، دراســات فــي مصــادر الفقــه المالكــي، تــح، ســعيد بحيــري وآخريــن، ط 1، بيــروت، دار الغــرب الإســامي، )1409هـــ 

/ 1988م(، )ص/ 18(.
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بمحمــد بــن محمــد الجزولــي فــي مخطوطتــه حــول الوثائــق)1))؛ وهــذه المخطوطــات اعتمدهــا مورانــي بشــكل 

 –وهو يتحدث عن مخطوطة ابن عبد الحكم المصري: 
ً

كبير في دراسته لمصادر الفقه المالكي، فيقول مثلًا

المختصــر الكبيــر فــي الفقــه- »وصلتنــا قطعــة أخــرى لنفــس الكتــاب ضمــن مجموعــة مخطوطــات القيــروان... 

فيمــا يتعلــق بهــذا انظــر: J. SCHACHT Arabica, 14/1967/239 F«)1))، ومــن أهــم مــا أضافــه مــن شــاخت: 

بعــض المخطوطــات المغربيــة ومنهــا : )التهذيــب( للبرادعــي، و)الجامــع لمســائل المدونــة( لابــن يونــس، و)نكــت 

أعيــان مســائل المدونــة والمختلطــة(، و)التفريــق بيــن مســائل شــاعت ألفاظهــا وافترقــت أحكامهــا(، و)تهذيــب 

الطالــب وفائــدة الراغــب علــى المدونــة(، كلهــا  لابــن هــارون الصقلــي.

وهــذه المخطوطــات توجــد فــي الخزانــة الحســنية، ومكتبــة الأوقــاف وخزانــة ابــن يوســف)1)). وهــو إذ ينقــل 

عنــه كل ذلــك لا يتوانــى فــي تصويبــه ونقــده فــي بعــض الأماكــن، لأنــه تتبــع المخطوطــات بشــكل دقيــق. 

إنهــم  إذ  وســيزكين؛  بروكلمــان  عنــد  عهدنــاه  عمــا  يخــرج  لــم  فهــو  المخطوطــات  عــرض  حيــث  مــن  وأمــا 

تبــت بــه وعــدد أجزائهــا إن وجــد، ويزيــد 
ُ

يذكــرون المخطوطــة، ورقمهــا وأماكــن وجودهــا، ونــوع الخــط الــذي ك

مورانــي عليهــم الوصــف الداخلــي مــن حيــث الأبعــاد ونــوع الــورق، والمقاســات وعــدد الأســطر أحيانًــا؛ وفيمــا 

يلــي نمــوذج:

وصف مخطوط: المختصر الكبير لعبد الله بن عبد الحكم المصري

مكان المخطوط ورقمه: القرويين، فاس، رقم 810.ــ

عنوان المخطوط: المختصر الكبير في الفقه.ــ

حجمه: 20.5×28، 22-23 سطر/صفحة.ــ

مادته: ورق، جزء منه رق، أتلفه السوس، به بقع وممزق.ــ

الخط: الخط الأندل�سي الكبير.ــ

المؤلف: عبد الله بن عبد الحكم بن أعين المصري )155/772-214/829(.ــ

الإشــارة إلــى نســخ أخــرى للمخطــوط نفســه إن وجــدت، ويحيــل علــى كتــب فهــارس المخطوطــات: ــ

)بروكلمان، شــاخت، ســيزكين ...(، وهنا أشــار إلى نســخة ذكرها شــاخت، وهي قطعة فيها كتاب الشــهادات، 

بروايــة محمــد بــن عبــد الله بــن عبــد الحكــم )268هـــ()1)). وبعدهــا ينتقــل إلــى وصــف أجــزاء المخطــوط ويصــف 

(16)  Joseph Schacht, «On Some Manuscripts In The Libraries Of Morocco», Hesperis-Tamuda، Université Mohammed V Rabat 
Faculté Des Lettres Et Des Sciences Humaines, Vol. IX (1968). P 5-55.

)17( موراني، دراسات في مصادر الفقه المالكي، )ص/22(.

)18(  المرجع السابق، )ص/16(.

)19( المرجع السابق، )ص/22(. 
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كل جــزء ومــا يحتويــه.

وقــد وصــل عــدد النقــول عــن ســزكين وشــخت مــا يمكــن أن يفــرد كمقــال مســتقل ضمــن دراســات فــي 

مصــادر الفقــه المالكــي، وهــذا يبيــن حجــم الاعتمــاد عليهمــا.

ومــن جانــب آخــر لا يتوانــى فــي توجيــه الاعتــراض إلــى بعــض الدعــاوى التــي اعتبرهــا غيــر مســلمة، فمــن 

ذلــك مــا قالــه فــي دعــوى شــاخت أن المدنييــن مــن المالكيــة: »عــدوا مذهــب شــيخهم، كمــا عبــر عنــه فــي الموطــأ، 

هــو النــص الحجــة الوحيــد للإجمــاع فــي المدينــة«، قــال )أي مورانــي( معلقــا: »هــذه الدعــوى لا نراهــا تقــوم علــى 

أســاس«)2)).

المحور الثالث: التأثر بتقاليد الكتابة في الثقافة العربية الإسلامية

أولاً: التأثر بأسلوب الكتابة

إن المظاهــر والجوانــب التــي تعكــس تأثــر مورانــي بالثقافــة العربيــة الإســامية متعــددة ومتنوعــة، وفيمــا 

يلــي -علــى ســبيل المثــال لا الحصــر- بعضهــا:

	1 بعــض العبــارات التــي لا تصــدر إلا عــن الباحثيــن المســلمين، كإثبــات البســملة فــي بدايــة الكتــاب .

زيــد  أبــي  ابــن  قــول  تمثــل  مــن الله، كمــا  العــون  الثنــاء وطلــب  أو  صلى الله عليه وسلم كتابــة،  النبــي  والصــاة علــى 

القيروانــي فــي شــكره للشــيخ: نظــام يعقوبــي علــى مــا قدمــه لــه مــن معونــة بقولــه: »وكل ينتهــي إلــى 

عيــن عليــه، وذلــك مــن الله ســبحانه حكمــة ينفــع بهــا، ورحمــة وســع فيهــا، وعنايــة 
ُ
ــر إليــه، وأ مــا يُسِّ

ــرنا  جُــر عليهــا، ودرجــة إن شــاء الله يرفــع بهــا مــن صحــت مقاصــده فيهــا، بــارك الله لنــا ولــك فيمــا يسَّ
ْ
يَأ

إليــه«)2)).

	2 القا�ضــي . مؤلفــات  عــن  الحديــث  بصــدد  قالــه  مــا  ذلــك  ومــن  والشــيوخ،  العلمــاء  علــى  الترحــم  أو 

إســماعيل، وأنــه لــم يبــق منهــا ســوى جزئيــن صغيريــن: »أولهمــا: فضــل الصــاة علــى النبــي صلى الله عليه وسلم، الــذي 

الشــيخ »محمــد  عــن مســاعدة  قولــه  أو   .((2(»... الألبانــي  الديــن  ناصــر  الشــيخ  بتحقيقــه  قــام 

.((2(»-- الغريــان  مالــك  الصــادق 

)20(  المرجع السابق، )ص/34(

)21(  ابن حبيب، عبد الملك، كتاب الصلاة والحج من الواضحة، تح، موراني، ط1، بيروت، دار البشائر )2010م(، )ص/ 6(.

)22(  القا�ضــي، إســماعيل بــن إســحاق، الجــزء الخامــس مــن مســند حديــث مالــك بــن أنــس، تــح، ميكلــوش مورانــي، ط1، دار الغــرب 

.)5 )2004م(، )ص/  الإســامي، 

)23(  ابن حبيب، كتاب الصلاة والحج من الواضحة، )ص/ 6(.
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	3 يقولــون: . إســامية،  مــدن  عــن  حديثهــم  بصــدد  القدمــاء  قــول  شــاكلة  علــى  بالحــرس  الدعــوة  أو 

»حرســها الله«، وهــو يكررهــا كثيــرًا أثنــاء حديثــه عــن القيــروان، ومــن ذلــك قولــه عنهــا فــي مقدمــة 

تحقيقــه لكتــاب الصــاة والحــج مــن الواضحــة: » إن الأجــزاء الكاملــة والأوراق المتفرقــة التــي تنشــر 

فــي المكتبــة  التــراث المالكــي العتيــق تعتبــر مــن نفائــس المخطوطــات المحفوظــة  فــي عالــم  لأول مــرة 

يــردد  وحواراتــه  لقاءاتــه  جــل  وفــي  عنــده  لمكانتهــا  الله-...«)2))،  القيروان-حرســها  بمدينــة  العتيقــة 

بهــا.  بالقيــروان، ومُقامــه  قصــة علاقتــه 

	4 أو عبــارة »إن شــاء الله«، إذ يقــول فــي ســياق الحديــث عــن مخطوطــة ذكرهــا ســزكين: »وقــد وصــل .

إلينــا الكتــاب الــذي ذكــر ســزكين... وســأرجع للمخطــوط فــي دراســة أخــرى إن شــاء الله«)2)).

	5 أو التعبيــر بالأخــوة، حيــث يقــول بهــذا الصــدد: »لقــد شــاركني بعــض الإخــوة مــن الــدول العربيــة فــي .

 مــن علمهــم«)2)).
ُ

أبحاثــي، وقــد اســتفدت

وهــذا الأســلوب عنــده قــد يكــون مــن تأثــره بالثقافــة الإســامية، كمــا قــد يكــون تقليــدا فــي الكتابــة لا غيــر 

)وإن كان هــذا فهــو عيــن التأثــر بالثقافــة العربيــة الإســامية(، كمــا قــد يكــون مــن تصــرف الناشــر، وهــذا 

لــف بالعربيــة رأسًــا. فالمعــروف عــن المستشــرقين أو مــن تأثــر بهــم أنهــم 
ُ
رجــم لا فيمــا أ

ُ
الأخيــر قــد يقبــل فيمــا ت

لا يذكــرون النبــي صلى الله عليه وسلم إلا هكــذا )محمــد صلعــم(. 

ثانيًا: التأثر ببعض الأساتذة والمهتمين بالتراث المالكي

يمكــن تقســيم الذيــن تأثــر بهــم مورانــي إلــى قســمين: قســم تأثــر بهــم دون أن يبيــن صلتــه بهــم، أو يشــير إلــى 

حــدوث تواصــل مــن قبيــل طلــب مســاعدة أو نقــاش أو نحــوه، وقســم تأثــر بهــم باعترافــه. ومــن القســم الأول نجــد:

 فؤاد سيزكين )1924م/2018م(

الموضــوع  جانــب  جانبيــن:  فــي  بــارز  بشــكل  العربــي)2))،  للتــراث  تاريخــه  فــي  بســيزكين  مورانــي  تأثــر  يظهــر 

وطريقــة الكتابــة أو تقليــد الكتابــة؛ حيــث إن المطالــع لكتابــه: )دراســات فــي مصــادر الفقــه المالكــي(، يــرى 

أن مورانــي -وهــو يــورد وصــف مخطوطاتــه التــي اعتمدهــا للدراســة- يتكــئ علــى مــا عنــد ســيزكين بشــكل لافــت 

)24(  المصدر السابق، )ص/ 5(.

)25(  موراني، دراسات في مصادر الفقه المالكي، )ص/ 28(. هامش رقم 18.

)26(  لقاء شبكة التفسير والدراسات القرآنية مع المستشرق الألماني الدكتور ميكلوش  موراني، الخميس 1 - 1 - 1426هـ.

)27(  ترجمــه إلــى العربيــة كل مــن فهمــي حجــازي، وآخــرون، علــى نفقــة الأميــر ســلمان بــن عبــد العزيــز، بمناســبة افتتــاح المدينــة الجامعيــة، 

1411هـ/1991م. 
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جــدا، وقــد نقــل جــل تراجــم المالكيــة الذيــن درس مخطوطاتهــم مــن ســيزكين، كمــا فعــل فــي ترجمــة: عبــد الملــك 

بــن حبيــب، وابــن أبــي زيــد القيروانــي، وصاحــب العتبيــة، وابــن عبــدوس، وغيرهــم.

ــي الــولادة والوفــاة. وإن 
َ

وطريقتــه فــي الترجمــة: أنــه لا يزيــد علــى الاســم الثلاثــي للمترجَــم لهــم وذِكــر تاريخ

م لــه فــي الغالــب، بــل يــرد عليــه وينتقــده، ويعارضــه مــرات عــدة، 
ّ
كان مورانــي ينقــل عــن ســيزكين فهــو لا يســل

وفيمــا يأتــي نمــوذج لذلــك:

دراسات في مصادر الفقه المالكيتاريخ التراث العربي

القيروانــي:  زيــد  أبــي  ابــن  آثــار  بيــن  مــن  أن  ذكــر 

وغيرهــا  المدونــة  فــي  مــا  علــى  والزيــادات  النــوادر 

Va�( عــن شــاخت، وفايــدا 
ً

)2)) نقــا تمـ�ن الأمهـ�ا

.)jda

»فــإن   :
ً

قائــا الــكلام عقــب مورانــي  هــذا  أن ذكــر  بعــد 

غيــر  يبــدو  ســيزكين...  فــؤاد  ذكــره  الــذي  العنــوان 

صحيــح، وهــذا العنــوان يحتمــل أن يكــون... قــد أخــذه 

فــؤاد  لصاحبــه  المصــورة  المخطوطــات  فهــرس  مــن 

.((2 ســيد«)

وعمومًــا، يعــدّ الجــزء الثالــث مــن تاريــخ التــراث العربــي لســيزكين -الــذي خصصــه للفقــه- متــكأ أساسًــا لموراني، 

ســواء مــن حيــث المصــادر التــي اعتمدهــا أو طريقــة الإحالــة. وهــذا لا يعنــي أنــه لــم يُضــف جديــدا بــل جعلــه منطلقــا 

لأشــغاله ومشــروعه الكبير )دراســة تطور المذهب المالكي في الغرب الإســامي(. ومن القســم الثاني نجد:

 بعض الأساتذة والباحثين المعاصرين

عبّــر مورانــي غيــر مــا مــرة عمــا لقيَــه مــن مســاعدة منهجيــة وعلميــة مــن طــرف شــيوخ وأســاتذة اهتمــوا 

بمجــال الفقــه المالكــي عامــة وبتراثــه المخطــوط خاصــة، ومنهــم -كمــا جــاء علــى لســانه-: »ولقد شــرفني وخصني 

الكثيــرون بمســاعدتهم لــي فــي تنســيق خطــوات البحــث فــي مراحلــه المتواليــة وتســهيل الحصــول علــى كثيــر مــن 

النــوادر والنفائــس التــي لــم يــأت ذكرهــا فــي القائمــة الخاصــة بالمكتبــة. وأذكــر منهــم:

  الصديــق العزيــز الدكتــور مــراد الرمــاح وكذلــك الشــيخ المحتــرم محمــد الصــادق مالــك الغريانــي

تعالــى، الــذي رافقنــي فــي أبحاثــي وشــرفني بعلمــه الواســع والدقيــق فــي أمهــات المذهــب المالكــي المحفوظــة فــي 

المكتبــة. نعــم كانــت عنايتنــا المشــتركة هــي الحصــول علــى أغلــى ذخائــر المكتبــة وأنفســها، ثــم التعــرف عليهــا 

)28( سيزكين، فؤاد، تاريخ التراث العربي، مج 1، )ج3 ص/ 172(.

)29(  موراني، دراسات في مصادر الفقه المالكي، )ص/ 71-70(.
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بمعرفتــه الواســعة ، وبثقافتــه فــي هــذا التــراث العزيــز والــذي لا يتمتــع بهــا إلا القليــل النــادر«)3)).

ــا بمــا 
ً
ومــا تلقــاه مــن علــم ودروس فــي المعهــد الوطنــي للتــراث بالقيــروان برقــادة، إذ يقــول شــاكرًا ومعترف

تلقــاه مــن العلــوم وهــو مقيــم بهــا: »أتشــرف أن أهــدي هــذا الكتــاب لجميــع أصدقائــي الأعــزاء فــي ذلــك المعهــد 

بالقيــروان الــذي كنــت أســتظل بجناحــه فــي طلــب العلــم مــرارًا متمتعًــا بصداقتهــم المخلصــة ومســاعداتهم 

المثمــرة والمســتمرة أثنــاء إقاماتــي العديــدة بينهــم، حفظهــم الله جميعًــا«)3)).

ولــم يقتصــر هــذا التأثــر علــى مجــرد التلقــي المباشــر وغيــر المباشــر، بــل تعــداه إلــى المشــاركة فــي المشــاريع 

المســلمين،  الباحثيــن  مــن  أهــل الاختصــاص  مــن خبــرة وتجربــة  أهــداف مشــتركة مســتفيدًا  العلميــة ذات 

هــم كانــوا  نَّ
َ
 مــن علمهــم؛ لأ

ُ
يقــول: »لقــد شــاركني بعــض الإخــوة مــن الــدول العربيــة فــي أبحاثــي، وقــد اســتفدت

مــوا مِنّــا الاقتــرابَ 
ّ
مــن المتخرجيــن مــن جامعــاتٍ إســاميةٍ، ولديهــم إلمــامٌ بدرجــةٍ مــا، وهــم فــي الآنِ نفســهِ تعل

حــدٌ مــن المستشــرقينَ المنصفيــن علــى 
َ
متِهــا أ

َ
فــي عَظ اللادينــي مــن هــذه الحضــارة الإســامية، التــي لا يَشــكُّ 

المســتوى الأكاديمــي«)3)). يتضــح بجــاء مــن جوابــه هــذا: التأثــر والتأثيــر بيــن مورانــي ومــن اســتفاد منهــم مــن 

جهــة، ومــن اســتفاد منــه مــن الباحثيــن المســلمين مــن جهــة ثانيــة. ومــن هــذا النــص ننطلــق إلــى تأثيــر مورانــي 

علــى الدارســين العــرب المســلمين.

المحور الرابع: التأثير على الباحثين العرب المسلمين

يمكــن الحديــث عــن تأثيــر ميكلــوش مورانــي علــى الدارســين المســلمين المهتميــن منهــم بالتــراث المالكــي فــي 

الغــرب الإســامي خاصــة، فــي أمريــن: 

أولهما موضوعي، يتجلى في اعتبار موراني مصدرًا لبعض المخطوطات المالكية.

وثانيهما يتعلق بالمنهج الذي دُرست به هذه المخطوطات.

أولاً: الجانب الموضوعي

إن المطالــع لمــا حُقّــق مــن تــراث المالكيــة المخطــوط فــي الغــرب الإســامي خاصــة، يــرى بجــاء مــدى تأثيــر 

مورانــي الــذي اســتطاع أن يفــرض نفســه علــى كل مــن أراد أن يحقــق مخطوطــة مــن مخطوطــات أمهــات 

المالكيــة، وهــذا التأثيــر لا يخفيــه المحققــون ولا ينكرونــه؛ ولعــل مــن أبــرز مــن اشــتغل مــع مورانــي مــن المغاربــة، 

)30(  ابن حبيب، عبد الملك، الواضحة كتاب الصلاة وكتاب الحج، )ص/6-5(.

)31( ابن وهب، عبد الله، كتاب المحاربة من موطأ، تح، موراني، ط. 1 بيروت، دار الغرب الاسلامي، )2002م(، )ص/ 6(. 

)32(  لقاء شبكة التفسير والدراسات القرآنية مع المستشرق الألماني الدكتور ميكلوش موراني، الخميس 1 - 1 - 1426هـ.
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ــد لحمــر، الــذي يقــول فــي مقدمــة تحقيقــه -المشــترك مــع مورانــي- لكتــاب اختــاف أقــوال  الدكتــور حميــد محمَّ

الزميــل  إلــى  بالأســاس  يعــود  الكتــاب،  هــذا  مــن  تبقــى  مــا  إنقــاذ  التشــجيع علــى  فــي  الفضــل  مالــك: »وإن 

والصديــق المحتــرم: ميكلــوش مورانــي الأســتاذ بجامعــة بــون: ألمانيــا والخبيــر فــي شــؤون التــراث المالكــي، الــذي 

ره مــن الخزانــة العامــة بالربــاط ســنة 1998 وزودنــي بنســخة منــه،  اطلــع علــى الكتــاب وأعجــب بــه ثــم صــوَّ

واقتــرح علــي فــي الوقــت نفســه، أن نعمــل معًــا علــى تحقيقــه ونشــره فــي أقــرب وقــت ممكــن، فاستحســنت 

ا مــن أصلــه مــع  الاقتــراح؛ وقــد اجتهدنــا خــال هــذه الفتــرة فــي إخــراج الكتــاب حتــى جــاء فــي صــورة قريبــة جــدًّ

ترميــم مــا ســقط منــه«)3)). 

ــد حجــي أيضًــا فــي تحقيقــه لـــلجزأين: الثالــث والرابــع مــن كتــاب: النــوادر والزيــادات  وهــذا الدكتــور محمَّ

يقــول: »فــإن مزيّــة النــوادر الكبــرى وأهميتهــا العظمــى تتجلــى فــي حفاظهــا علــى نصــوص كثيــرة مــن مصنفــات 

أوليــة  بالكشــف عنهــا ودراســتها دراســة  تكفــل   
ٌ

تــف
ُ
ن منهــا  بقــي  أو  قبلهــا وضاعــت جملــة  ألفــت  مالكيــة، 

المستشــرق الألمانــي ميكلــوش مورانــي فــي كتابــه: دراســات فــي مصــادر الفقــه المالكــي«)3)).

ثانيًا: الجانب التقني والمهاراتي

بــه منهجيــة التحقيــق نفســها التــي اعتمدهــا محققــو هــذه الكتــب، ويمكــن رصــد ذلــك بشــكل  وأعنــي 

فــي النقــط الآتيــة مــن خــال تحقيــق )اختــاف أقــوال مالــك وأصحابــه)3))(: موجــز 

	1 اعتبار النسخة الفريدة تحقيقًا، )على اختلاف بين المحققين في ذلك(..

	2 خطــه، . ونــوع  وأبعــاده،  نســخه،  بذكــر  تحقيقــه،  المــراد  للمخطــوط  والدقيــق  الجيــد  الوصــف 

بتــوره. ووصــف  الموضوعــي،  ومحتــواه  ومســطرته، 

	3 استعمال )ق.1.أ( مختصرا للورقة ورقمها وظهرها أو وجهها، داخل المتن..

	4 اســتعمال ]...[ لإكمــال البتــر فــي النــص بــدل وضــع ذلــك فــي الهامــش، وعــدد النقــط بيــن معقوفتيــن .

يعكــس عــدد الأحــرف التــي ســقطت فــي تقديــر المحقــق.

	5 ا مع الإحالة على مظان ترجمتهم.. التعريف بالأعلام بشكل موجز جدًّ

)33( ابــن عبــد البــر، أبــو عمــر، اختــاف أقــوال مالــك وأصحابــه، تــح، حميــد محمــد لحمــر، وميكلــوش مورانــي، ط1، بيــروت، دار الغــرب 

الإســامي، )2003 هـــ(، )ص/ 10(.

)34(  القيرواني، ابن أبي زيد، النوادر والزيادات، تح، محمد حجي، ط1، بيروت، دار الغرب الإسلامي، )1999م(، )ج 14، ص/ 5(. 
)35(  وأثبــتُ مــا ترجــح عنــدي أنــه مــن كتابــة الأســتاذ لحمــر، وخصوصًــا أنــه يحيــل فــي الهامــش علــى كتابــات مورانــي ويقــول: »راجــع كــذا 

لمورانــي”، ولــو كان مورانــي هــو المتكلــم لقــال: راجــع كتابنــا كــذا... والله أعلــم.
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الاكتفاء بالأرقام بدل الجزء والصفحة هكذا: )1/120، بدل ج1 ص120 مثلًا

	7 شكل غالب النص بدل المستصعب منه فقط..

وبمقارنــة هــذه التقنيــات الشــكلية المشــتغل بهــا مــع مــا وظفــه مورانــي فــي مقالــه عــن مكتبــة أبــي العــرب 

، وإن كانــت المقارنــة فــي الحقيقــة 
ً

التميمــي فــي القيــروان)3)) الــذي نشــرته المجلــة الألمانيــة، نجــد تطابقًــا كامــا

تطول وتحتاج إلى مقال مستقل في الموضوع.

وقــد راســلت فــي هــذا الصــدد بعــض الأســاتذة الذيــن اشــتغلوا مــع مورانــي أو تجمعهــم بــه علاقــة، فلــم 

أتلــق جوابًــا لحــد كتابــة هــذه الكلمــات، كمــا راســلت مورانــي نفســه، فأجابنــي بمــا لــم يشــف الغليــل. لذلــك 

يبقــى البحــث فــي شــخصية مورانــي ومنهجــه كفيــل بمزيــد مــن البحــث والدارســة.

المحور الخامس: بعض المآخذ عليه

غير خافٍ على أحد أن الإنسان معرض دائمًا للخطأ، بل الخطأ جزء أساس في تطور العلوم والأفكار 

والنظريــات، فكذلــك الشــأن بالنســبة لمورانــي، فرغــم باعــه الطويــل فــي مجــال تحقيــق تــراث مالكيــة الغــرب 

والمنهجــي  العلمــي  الجانبيــن  هنــا علــى  الملاحظــات، وأقتصــر  بعــض  أعمالــه  أنــه يلاحــظ علــى  إلا  الإســامي، 

أساسًــا، مــن خــال كتابــه )دراســات فــي مصــادر الفقــه المالكــي(.

أولاً: بعض الادعاءات والمآخذ العلمية

أكثــر مورانــي مــن إطــاق دعــاوى وأحــكام دون أن يقــدم أدلــة عليهــا، أو يعمــد إلــى انتقــاء لآراء غيــر معتمــدة 

فيبنــي عليهــا طرحــه.

ومن هذه المآخذ نجد: 

1. دعــواه بــأن إســماعيل بــن أبــي أويــس أحــد رواة الموطــأ، وهــو أحــد رواة الواضحــة المباشــرين، المختلــف 

فــي تعديلــه، يتســتر عليــه العلمــاء المالكيــة وحدهــم دون غيرهــم لقربــه مــن مالــك.

وقــد نقــل جــزءًا ممــا قالــه ابــن حجــر فيــه بســنده إلــى ســلمة بــن شــبيب، قــال )أي ســلمة(: »ســمعت 

بــي أويــس يقــول: ربمــا كنــت أضــع الحديــث لأهــل المدينــة إذا اختلفــوا فــي �شــيء فيمــا بينهــم«)3)) 
َ
إِســماعيل بــن أ

(36) Fragmente aus der Bibliothek des Abu l-›Arab al-Tamimi (st. 333/944-45  in der Handschriftensammlung von Qairawan, 
p 513.

)37(  موراني، دراسات في مصادر الفقه المالكي، )ص/ 61-60(.
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 عــن عمــه)3)) 
ً

: »ويتــردد كثيــرًا أن ابــن أويــس نشــر نقــا
ً

ويسترســل فــي انتقــاء مــا يــدل علــى ضعفــه فقــط قائــا

مالــك بــن أنــس أحاديــث غريبــة وتتكــرر هــذه المقولــة التــي لــم تحــظ بــأي تأييــد علــى أنهــا مقيــاس أو معيــار 

لعــدم صدقــه وضعفــه كمحــدث وكذلــك نجــد اســمه دائمًــا يذكــر فــي قائمــة الضعفــاء«)3)). ثــم يخلــص إلــى أن 

المالكيــة يتعمــدون عــدم ذكــر مــا يــدل علــى ضعفــه لقربــه مــن مالــك، إذ يقــول: »وكتــب الطبقــات المالكيــة هــي 

الوحيــدة التــي تهتــم وتســعى إلــى الحــد مــن المآخــذ والنقائــص التــي أخذهــا عليــه كتــاب نقــد الحديــث أو تحــاول 

الســكوت عنهــا تمامًــا«)4)).

 وبالرجــوع إلــى المصــادر التــي اســتقى منهــا هــذا الــكلام يظهــر أنــه انتقــى فقــط مــا يخــدم فكرتــه، فهــذا المــزي 

يْمان بْــن بــال، وغيرهمــا مــن شــيوخه، وقــد حــدث عنــه النــاس، 
َ
فــي تتمــة الــكلام الســابق يقــول: »وعــن سُــل

وأثنــى عليــه ابْــن مَعِيــن، وأحمــد، والبخــاري يحــدث عنــه الكثيــر«)4)).  

ويقــول ابــن حجــر العســقلاني بعــد أن ذكــر الــكلام الســابق مبينًــا محمــل قــول إســماعيل بن أبــي أويــس: 

»ولعــل هــذا كان مــن إســماعيل فــي شــبيبته ثــم انصلــح وأمــا الشــيخان فــا يظــن بهمــا أنهمــا أخرجــا عنــه إلا 

الصحيــح مــن حديثــه الــذي شــارك فيــه الثقــات«)4)). 

فاعتمــاد الجــرح دون التعديــل مــن طــرف مورانــي فــي حــق إســماعيل ليــس بريئًــا وليــس مــن المنهــج فــي �شــيء، 

يكفي القول فيه أن الشــيخان خرجا له أحاديثه.

وأمــا مــا قالــه بخصــوص تســتر المالكيــة عــن جرحــه لأنــه مقــرب مــن مالــك، فهــذه الدعــوى تردهــا كتــب 

وغيــره،  القعنبــي  عنــه  »روى  عنــه:  ويقــول  لــه  يترجــم  المــدارك  فــي  عيــاض  القا�ضــي  فهــذا  نفســها:  المالكيــة 

واختُلــف فيــه. فأثنــى عليــه أحمــد بــن حنبــل، وأبــو داود، وضعفــه ابــن المدينــي، وضعــف حديثــه يحيــى بــن 

معيــن، لكنــه قــال: كان صالحًــا. وقــال مــرة: كان ثقــة، ومــرة: ليــس بــه بــأس، وصــدوق، وليــس بحجــة، وقــال 

مــرة: ليــس بثقــة. قــال أبــو حاتــم: يكتــب حديثــه ولا يحتــج بــه«)4)). 

هذيــن  علــى  واقتصــرت  عيــاض،  القا�ضــي  ذكــره  ممــا  قريــب  بنحــو  الديبــاج  صاحــب  كذلــك  وذكــره 

ا خال إسماعيل وليس عمه. 
ً
)38(  هكذا ذكر في الكتاب لعل ذلك خطأ في الترجمة، وإلا فإن مالك

)39(  المرجع السابق، )ص/ 62(.

)40(  المرجع السابق، )ص/ 62(.

)41(   جمــال الديــن، أبــو الحجــاج، يوســف بــن عبــد الرحمــن المــزي )742هـــ(، تهذيــب الكمــال فــي أســماء الرجــال، تــح، بشــار عــواد معــروف، 
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النموذجيــن لأنهمــا ممــا اســتقى منهمــا فــي كتابــه هــذا، وإلا فحتــى صاحــب شــجرة النــور الزكيــة ذكــره أيضًــا. 

ر علــى ابــن أبــي أويــس حقيقــة فهــذا القا�ضــي عيــاض وابــن فرحــون، وهمــا ممــن 
ّ
ومــن هنــا نتســاءل: مَــن تســت

اعتمدهمــا كثيــرًا فــي تراجمــه وهمــا مالكيــان. ثــم كيــف يرجــح ضعفــه –بشــكل غيــر مباشــر-اعتمادًا علــى كــون 

اســمه ورد فــي كتــب الضعفــاء، ويتغا�ضــى عمــن عدلــه، كيــف وقــد خــرج لــه البخــاري ومســلم وهمــا مــن همــا 

فــي شــروط القبــول، فهــل يعقــل أن يقبــا برواياتــه للحديــث بعــد اعترافــه بوضعهــا؟ هــذه هــي الأســئلة التــي 

كان علــى مورانــي أن يبحــث عــن إجابــات لهــا. هــذه النقطــة تحتــاج إلــى مزيــد تفصيــل قــد تفــرد بمقــال آخــر 

لمزيــد تفصيــل.

2. وممــا ذكــره أيضــا أن: التشــريع المالكــي فــي المدينــة لــم يكــن متجانسًــا فــي عهــد مالــك؛ إذ يقــول: »ويجــب 

 بحــث ودراســة المكانــة الفعليــة للتشــريع المالكــي لأهــل المدينــة فــي عصــر مالــك والــذي لــم يتبــدَّ مطلقًــا 
ً

أولًا

فــي صــورة متجانســة«)4)).

 فهــذه الدعــوى العريضــة لــم يبيــن حقيقــة عــدم التجانــس هــذا أو لــم يُعــط حججًــا عليهــا أو أمثلــة تبينــه. 

فــإن كان يقصــد اختــاف أقــوال أهــل المدينــة فهــذا أمــر لا يعــدُّ عــدم تجانــس فــي جانبــه الســلبي الــذي قــد 

يعــط صــورة علــى أن فقــه المدينــة فقــه مضطــرب، ممــا يســهل معــه الطعــن فيــه وتعييــره بعــدم التجانــس. 

3. وممــا ذكــره أيضًــا -ممــا لــه علاقــة بالنقطــة الســابقة-، قولــه: »إن فقــه الحجــاز فيــه آراء متناقضــة، 

وهــذا نــص كلامــه: »فهنــاك آراء فقهيــة متناقضــة فــي إطــار مــا يســمى بالفقــه أو التشــريع الحجــازي، أي فــي 

خــذت كمــا هــي، وانتقلــت عبــر المدينــة إلــى مصــر 
ُ
حلقــة مالــك، وابــن الماجشــون، والــدراوردي، وهــذه الآراء أ

وشــمال إفريقيــا والأندلــس«)4)).

وهــذه مثــل ســابقتها، فمــا دليــل هــذا التناقــض إلا أن يقصــد بذلــك اختــاف الأئمــة وهــذا أمــر كائــن فــي 

جميــع المذاهــب، بــل فــي جــل قضايــا الديــن الإســامي. وكأنــه تلقــف دعــوى ســلفه شــاخت فــي رمــي مصــادر 

ــا مــن آراء 
ً
التشــريع بالتناقــض، وعلــى رأســها القــرآن الكريــم، وأن الفقــه الإســامي المبكــر لــم يكــن إلا خليط

غيــر المســلمين مــن الرومــان واليهــود وغيرهــم. ومورانــي وإن لــم يقــل ذلــك صراحــة إلا أن لازم قولــه يــؤدي إلــى 

ذلــك.

فــرد بدراســة 
ُ
وهنــاك مآخــذ ودعــاوى أخــرى كالتنافــس بيــن المالكيــة والأوزاعــي فــي الأندلــس، حقهــا أن ت

خاصــة. 

)44(  موراني، دراسات في مصادر الفقه المالكي، )ص/ 66(.

)45( موراني، دراسات في مصادر الفقه المالكي، )ص/ 63(.
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ثانيًا: بعض المآخذ المنهجية

ســبق القــول بــأن مورانــي يتبــع أســافه مــن المستشــرقين أو الدارســين الغربييــن فــي التعامــل مــع التــراث 

العربــي الإســامي، بشــكل عــام. وممــا عيــب عليــه -وخصوصًــا فــي تحقيقاتــه- الأمــور الآتيــة:

1. اعتبــار النســخة الفريــدة تحقيقــا، والمتأمــل فــي جــل تحقيقاتــه كانــت اعتمــادًا علــى نســخ فريــدة. ويمكن 

لهــذا الأمــر أن يتجــاوز نظــرًا لاختــاف المحققيــن فــي المســألة، فمنهــم مــن يــرى إخــراج النســخ الفريــدة تحقيقًــا، 

ومنهــم مــن يمتنــع مــن ذلــك؛ لكــن المعيــب أن تخــرج النســخ الفريــدة دون بحــث فــي مكتبــات وخزانــات العالــم 

عــن نســخ أخــرى لهــا، فهــو تقصيــر.  

2. اعتمــاد طريقــة الانتقــاء فيمــا يتعلــق بالحديــث عــن الــرواة أو عــن الأعــام، بــدل المقارنــة والموازنــة التــي 

مــا انفــك عنهــا فــي كتاباتــه عــن تاريــخ المذهــب المالكــي، فهــو لا يذكــر كل الجوانــب عــن الأعــام أو القضايــا التــي 

يثيرهــا، بــل يتبنــى ســلفًا رأيًــا مــا ثــم يختــار مــن الأقــوال مــا يخدمــه. وقــد ظهــر ذلــك فــي قضيــة إســماعيل بــن أبــي 

أويــس كمــا ظهــرت عندمــا تعــرض لابــن عبــدوس معتبــرًا إيــاه مقدمًــا للــرأي علــى الحديــث بإطــاق، دون فهــم 

جيــد لخطــاب العلمــاء فــي هــذا الشــأن)4)).

خاتمة

يتلخص في آخر هذه الورقات أن ميكلوش موراني اســتطاع أن يفرض نفســه كقارئ وازن لتاريخ التراث 

المالكــي المخطــوط وأعلامــه المؤسســة للمذهــب، وخصوصًــا فــي الغــرب الإســامي، مــن خــال تحقيــق أجــزاء 

مــن أمهــات كتــب المذهــب التــي طالمــا عــدت فــي وقــت قريــب مــن المفقــود. كمــا يرجــع إليــه الفضــل فــي الاهتمــام 

بهــذه الأمهــات تحقيقًــا وتعريفًــا فــي الأوســاط الأكاديميــة البحثيــة فــي جامعــات ومعاهــد دول الغــرب الإســامي. 

 المدرســة الاستشــراقية الألمانيــة التــي تتســم عمومًــا بنــوع مــن الموضوعيــة والحيــاد، 
ً

ــس مورانــي فعــا
َ

عَك

والصرامــة فــي البحــث العلمــي مــع الدقــة والضبــط. وقــد تــرك هــذا أثــرًا حســنًا فــي نفــوس الباحثيــن المهتميــن 

بالتــراث المالكــي بهــذه الــدول. 

والتحليــل  بالدراســة  يحظــوا  لــم  الذيــن  وقتنــا-  فــي   – المستشــرقين  أهــم  مــن  مورانــي  ميكلــوش  ويبقــى 

والنقــد لمنهجــه وأعمالــه، غيــر محــاولات قليلــة جــاءت فــي ســياقات تقديــم لكتــب مالكيــة ترجــع إلــى الفتــرة 

المبكــرة، شــأن مــا قــام بــه محمــد مصطفــى الأعظمــي أثنــاء تقديمــه لكتــاب الموطــأ الــذي تولــى تحقيقــه. وبعــض 

)46(  المرجع السابق، )ص/143-145(. ويمكن الحديث باستفاضة عن هذه النقطة في مقال لاحق إن شاء الله.
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الانتقــادات الأخــرى التــي لا ترقــى إلــى الانتقــادات العلميــة، ولا تســتحق –فــي نظــري- الذكــر.

لقــد وقــع ميكلــوش مورانــي كغيــره مــن المستشــرقين فــي بعــض الأمــور التــي لا يمكــن اعتبارهــا علميــة، أو 

تنســجم –علــى الأقــل- مــع منهــج المستشــرقين فــي تحليــل قضايــا التــراث، وهــذا أمــر راجــع إلــى عــدم المعرفــة 

التامــة بأدبيــات البحــث والكتابــة عنــد علمائنــا الأقدميــن: ســواء تعلــق الأمــر باللغــة أو بالمنهــج وخصوصًــا 

عنــد المحدثيــن أو بغيــره مــن أوضــاع التخاطــب العربــي عامــة.

ويمكــن أن يســجل كتوصيــات: تعميــق البحــث حــول منهــج ميكلــوش مورانــي فــي التاريــخ لمذهــب المالكيــة 

فــي الغــرب الإســامي.
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